
الفصـــــــــل العنصري والتطهـــــــــير العـــــــــرقي
ــــة ــــادة.. أدوات الاحتلال لإنشــــاء دول والإب
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ترجمة وتحرير نون بوست

إن الإبـادة الجماعيـة هـي أحـدث سـياسة إسرائيليـة، إلى جـانب التطهـير العـرقي والفصـل العنصري، في
مشروعها الاستعماري الاستيطاني للقضاء على الفلسطينيين.

كتوبر/تشرين الأول؛ أعلنت لافتة “الأخبار العاجلة” الحمراء أن الطائرات الحربية الإسرائيلية في  أ
كثر تدميرًا، قصفت مبنى سكنيا في مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة، ثم بثت قنوات تيليجرام أخبارًا أ

حيث كشفت أن الغارة الجوية استهدفت حي السنيدة في جباليا، حيث نشأتُ طوال حياتي.

وبينمـا كنـت أشاهـد قنـاة الجـزيرة، محـدقاً في الشاشـة مذعـورًا، تعرفـت علـى بعـض الوجـوه المغطـاة
كــوام مــن بالــدم والغبــار، مــن جــيران وأقــارب ينهضــون مــن تحــت الأنقــاض، وبعضهــم يقــف فــوق أ
الأطراف والجثث. وفي تلك الحادثة، نفذت “إسرائيل” ما لا يقل عن ست غارات جوية على مخيم
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اللاجئين، مما أدى إلى تسوية مبنى سكني كامل بالأرض في غضون دقائق قليلة وقتل ما لا يقل عن
 شخص.

تصـدرت مذبحـة جباليـا عنـاوين الأخبـار بسـبب الـدمار الـذي أحـدثته والحسابـات البـاردة الكامنـة وراء
الضربة، والتي تجلت بشكل بارز عندما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ”وولف بليتزر” على
شبكة “سي إن إن” إن قتل  مدني فلسطيني من أجل قتل أحد قادة حماس أمر مقبول، وفي
أقل من  ساعة، نفذت “إسرائيل” غارة جوية أخرى على المخيم المكتظ؛ وبحلول نهاية اليوم التالي

ارتفع عدد القتلى إلى  فلسطيني.

لكن مذبحة جباليا كانت واحدة من ما لا يقل عن  مجزرة ارتكبتها “إسرائيل” حتى الآن منذ
ير؛ أودت الحرب بحياة ما لا يقل عن  ألف كتوبر. وحتى وقت كتابة هذا التقر  تشرين الأول/أ
شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حين حصدت آلاف الأرواح ممن ما زالوا تحت الأنقاض،

وقد تعرض عشرات الآلاف للتشويه والجروح.

وحــذر علمــاء القــانون، بمــا في ذلــك الإسرائيليــون وخــبراء الأمــم المتحــدة المســتقلون، مــن أن الهجــوم
الإسرائيلي على غزة كان بمثابة حالة إبادة جماعية. وبالفعل؛ فإن أي شخص يتمتع بقدر بسيط من
المعقولية يجب أن يكون قادرًا على اكتشاف أنماط الإبادة الجماعية في حرب الإبادة التي تخوضها
إسرائيل، خاصة عندما تؤخذ جنبًا إلى جنب مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتصرفات الجنود
الإسرائيليين، والتي تم تسليط الضوء عليها بشكل بارز خلال العرض الذي قدمته جنوب أفريقيا في
قضيتها ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية؛ حيث قضت محكمة العدل الدولية بأن جنوب
أفريقيــا قــدمت حجــة مقنعــة مفادهــا أن خطــر الإبــادة الجماعيــة في غــزة كــان “معقــولاً“، ممــا ســمح

للقضية بالمضي قدمًا في المحكمة.

ومع ذلك؛ قد تتوصل محكمة العدل الدولية إلى أن بعض الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” لا يمكن
كيد على أن الإبادة الجماعية تصنيفها على أنها أعمال إبادة جماعية. ولهذا السبب فمن المهم التأ
ليســت، في جميــع الحــالات، الســمة المميزة لســياسة “إسرائيــل” تجــاه الفلســطينيين، بــل إن الســمة

الأساسية للمشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي هو منطق الإزالة.

هذا ليس مراوغة بالكلمات؛ حيث إن الهدف النهائي للحركة الصهيونية المتمثل في إبادة واستبدال
الســكان الفلســطينيين الأصــليين قــد تــم تحقيقــه تاريخيــا مــن خلال مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات،
والتي شملت التطهير العرقي الجماعي على نطاق واسع ( ،، وحرب الإبادة الجماعية
الحاليـة)، أو علـى نطـاق صـغير وتـدريجي. التطهـير العـرقي (كمـا هـو الحـال في المنطقـة (ج) مـن الضفـة

الغربية أو في أحياء مختلفة في القدس الشرقية).

خلال الفــترات التاريخيــة الــتي لم تتمكــن فيهــا “إسرائيــل” مــن إزالــة الفلســطينيين مــن أراضيهــم علــى
يًا لإدارة العملية اليومية للاستعمار المتزايد، نطاق واسع، تطلب نهجها التدريجي إطارًا سياسيًا وإدار
وكان هذا الإطار هو الفصل العنصري. وقد أدرك الناشطون وجماعات حقوق الإنسان هذه السمة
من سمات الهيمنة الإسرائيلية في فلسطين، حيث وثقوا كيف قامت “إسرائيل” بحصر مجموعات
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مختلفــة مــن الفلســطينيين في بانتوســتانات وجيــوب منفصــلة ومعــاملتهم كمــواطنين مــن الدرجــة
الثانية أو الثالثة.

لكـــن الفصـــل العنصري، والتطهـــير العـــرقي، والإبـــادة الجماعيـــة هـــي مجـــرد أدوات في خدمـــة هـــدف
“إسرائيل” الأكبر – وهو إنشاء دولة يهودية حصرية بين النهر والبحر.

الاســـتعمار الاســـتيطاني ليـــس مجـــرد شكـــل مـــن
أشكال الإبادة الجماعية

ية ذات مجتمع استيطاني، وخلصوا لقد سبق للكثيرين أن درسوا طبيعة “إسرائيل” كدولة استعمار
إلى أن منطــق الإزالــة هــو جــزء مــن البنيــة المســتمرة للدولــة، وهــذا يعــني أن الإبــادة الجماعيــة في غــزة
كتـوبر، ولكنهـا نتيجـة ليسـت نتيجـة عفويـة للظـروف القسريـة الـتي أثارتهـا هجمـات  تشريـن الأول/أ

ية الإسرائيلية. طبيعية للبنية الاستعمار

ــد مــن كيــد علــى هــذه النقطــة؛ اســتشهد المســؤولون الإسرائيليــون بشكــل متكــرر بالعدي وكأنمــا للتأ
ية التي تعود إلى القرن التاسع عشر لتبرير هجومهم الهمجي على غزة، وعلى الاستعارات الاستعمار
الأخص في مقال نتنياهو على موقع X (الذي تمت إزالته لاحقًا) حيث وصف الحرب بأنها “صراع

بين أبناء النور وأبناء الظلام بين الإنسانية وقانون الغاب”.

وقدم عالم الأنثروبولوجيا الأسترالي باتريك وولف لأول مرة إطار عمل “منطق الإزالة” في مقال مؤثر
ية الاســتيطانية تســعى في المقــام الأول إلى تــأمين الســيطرة عــام ، زاعمًــا أن المشــاريع الاســتعمار
على أراضي السكان الأصليين والقضاء على السكان الأصليين خدمة لهذا الهدف الإقليمي. ولهذا
السبب ينبهنا وولف إلى والحقيقة هي أن مسألة الإبادة الجماعية ليست بعيدة أبدًا عن مناقشات

الاستعمار الاستيطاني، ولكن هذا لا يعني أن الاستعمار الاستيطاني هو على الدوام إبادة جماعية.

قـــد يوجـــد الاســـتعمار الاســـتيطاني دون ســـلوكيات إبـــادة جماعيـــة، حـــتى عنـــدما تعمـــل المســـتعمرة
الاســتيطانية بنشــاط علــى القضــاء علــى الســكان الأصــليين. وبهــذا المعــنى؛ يــرى وولــف أن الاســتعمار
الاستيطاني هو “بنية” تمتد عبر الزمن وتتبنى مجموعة من الممارسات في خدمة الإزالة، بما في ذلك
الطــرد القسري، والقتــل الجمــاعي، وحصر الســكان الأصــليين في جيــوب معينــة، ونــ الشرعيــة عــن

تراثهم ومحوه. اللغة والمحو الثقافي من خلال الاستيعاب القسري.

إذا كانت العديد من هذه الممارسات تبدو مشابهة لما يحدث في غزة، فلا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئًا،
ولكــن مــن المهــم أيضًــا أن نلاحــظ أنــه ليســت كــل هــذه الممارســات متضمنــة في ســلوك “إسرائيــل”

الهمجي الحالي.

ية الــتي ســاهمت في محــو الســكان علاوة علــى ذلــك؛ فــإن العديــد مــن ممارســات الإبــادة الاســتعمار
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الأصليين لم تُد أبدًا في اتفاقية الإبادة الجماعية، وتشمل هذه أشكال الإبادة الجماعية الثقافية،
مثــل تــدمير الوجــود الأخلاقي والتــاريخي لمجموعــة معينــة، والــذي يتــم تحقيقــه غالبًــا مــن خلال حظــر

استخدام لغتهم، وتدمير المعالم التاريخية والكتب والوثائق، من بين ممارسات أخرى.

يد من الإنسانية التجر
لقــد كــان بوســعنا أن نــرى منطــق الإزالــة أثنــاء الأيــام الأولى للحــرب علــى غــزة. هنــا، لم يركــز الجيــش
ية، بل كان أحد الخيارات العديدة التي الإسرائيلي حصريًا على الإبادة الجماعية كنقطة نهاية ضرور
طرحهــا طــوال فــترة الحــرب، وكــان أحــد هــذه الخيــارات هــو التطهــير العــرقي القسري لســكان غــزة في
سيناء. ولم يكلف الزعماء الإسرائيليون من كافة المشارب السياسية عناء إخفاء رغبتهم في “تقليص”
عـــدد ســـكان غـــزة وإخلاء مساحـــات شاســـعة منهـــا، وهـــو مـــا تجســـد في أفضـــل مثـــال على خطـــة
ير المالية بتسلئيل سموتريتش والتي تقترح إخلاء حوالي % من سكان غزة. التطهير التي قدمها وز

وبمجــرد إحبــاط هــذا الخيــار في الــوقت الحــالي بســبب رفــض مصر فتــح معــبر رفــح، أصــبحت الإبــادة
كثر نشاطًا من الأجندة العسكرية والسياسية الإسرائيلية. الجماعية جزءًا أ

يــر الــدفاع ــا لهــذه الســياسة، حيــث اســتوعبوا أمــر وز علــى الأرض؛ تصرف الجنــود الإسرائيليــون وفقً
غــالانت بمحاربــة “الحيوانــات البشريــة”، وصرحــوا علنًــا بتصريــح الرئيــس هرتســوغ بأنــه “لا يوجــد
مدنيون غير متورطين” في غزة، وهو ما تم تمكينه من خلال حث رئيس الوزراء نتنياهو على الجنود

“لمحو نسل عماليق”.

ففـي أعقـاب الـدمار الشامـل الـذي أحـدثته “إسرائيـل” بشكـل منهجـي في غـزة (وخاصـة في الشمـال،
حيث سويت ما يقرب من % من المباني بالأرض)، تعمل الآن على إنشاء “مناطق عازلة” مهجورة
ضخمة على طول الجانب الفلسطيني من سياج غزة. وبحسب وسائل الإعلام، فإن المنطقة العازلة
المقترحة “قد تكون كيلومترًا واحدًا أو كيلومترين أو مئات الأمتار (داخل غزة)”، الأمر الذي من شأنه

أن يحشر . مليون شخص في منطقة أصغر، إن لم يساهم في دفعهم إلى المغادرة تمامًا.

وأدت أربعة أشهر من القصف العشوائي والهمجي إلى طمس العشرات من المواقع التراثية والهياكل
يــة الــتي يعــود تاريخهــا إلى آلاف الســنين. وأفــادت منظمــة “الــتراث مــن أجــل السلام” في تشريــن الأثر
الثــاني/نوفمبر أن مــا لا يقــل عــن  مــن أصــل  موقعًــا للــتراث المعمــاري في غــزة قــد دمــرت أو
ية خبيثة لمحو جوهر تضررت، وتشير هذه الهجمات الوحشية ضد ثقافة وتراث غزة إلى نوايا استعمار

الفلسطينيين الأصليين في غزة وإسكات تاريخهم.

كبر عن الحنين الاستعماري الذي يتغلغل في الحكومة لقد كشفت الحرب الحالية ضد غزة بشكل أ
الإسرائيليـة ويسـيطر علـى وزرائهـا. ففـي الأسـابيع الماضيـة؛ ارتفعـت الأصـوات علـى الجـانب الآخـر مـن
السياج تطالب بإعادة التوطين في قطاع غزة، وما  يعنيه “إعادة التوطين” في غزة بالضرورة هو إزالة
سكان غزة (أو على الأقل بعضهم) لإقامة مستوطنات استعمارية جديدة في مكانهم، كما هو الحال
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في أي عملية استعمار استيطاني كلاسيكية.

ويمكن ملاحظة آثار التصفية في الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد غزة. ففي حين أن محكمة العدل
الدولية لم تصدر بعد قرارًا نهائيا بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة،
والتي من المفترض أن تستغرق سنوات، فإن الفظائع الشنيعة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في

فلسطين ستستمر طالما لم يتم حل المشروع الاستعماري الصهيوني وتفكيكه.
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